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مراسلون لبنانيون على الجبهة: إسرائيل لا تؤتمن

روبوتات متفجرة للقتل والتدمير في شمال غزة

بيروت ـ خليل العلي

يواصل المراسلون والمصوّرون اللبنانيون 
البلاد،  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  طية  غ ت
ــة  ــالــ ــتــــحــ فــــــي ظــــــل ظــــــــــروف صــــعــــبــــة، واســ
الوصول إلى مناطق كثيرة بسبب كثافة 
القصف والاستهدافات. من جنوب لبنان 
ــبــقــاع، ثــم إلـــى الــضــاحــيــة الجنوبية  إلـــى ال
ــل مــراســل الــتــلــفــزيــون 

ّ
لمــديــنــة بـــيـــروت، تــنــق

الــعــربــي محمد شــبــارو لتغطية الــعــدوان 
ــعـــربـــي  ــي. فــــي حــــديــــث مــــع »الـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــجــديــد« يــؤكــد شــبــارو أن هــنــاك مخاطر 
عــدّة يواجهها المــراســل المــيــدانــي، تبدأ من 
المخاطر المهنية وصولًا إلى تلك الجسديّة 
والصحيّة والنفسيّة، وتختلف باختلاف 
ــه بــالمــعــنــى  ــ ــــلا شــــك أنـ ــكـــان الــتــغــطــيــة، »فـ مـ
الجغرافي الأخطر هو جنوب لبنان حيث 
التنقل يُعدّ حالياً التحدي الأكبر للزملاء 
هــنــاك مـــع الــقــصــف الـــواســـع والــعــشــوائــي، 
هدف 

ُ
خصوصاً مع تجرية غزة حيث است

الــصــحــافــيــون بــشــكــل مـــبـــاشـــر«. ويــضــيــف 
»هذا بحد ذاته يفرض صعوبة على العمل 
الميداني عموماً، لأن إسرائيل تجاوزت كل 
مــا هــو مــتــعــارف عليه فــي أدبــيــات العمل 
 
ً
المــيــدانــي الصحافي خــلال الــحــروب، مثلا
يعتمد الصحافيون ومعهم فــرق الإنقاذ 
والإســعــاف على قاعدة التوجه إلــى مكان 
الاســـتـــهـــداف بــعــد اســتــهــدافــه، ولــكــن هــذه 
القاعدة بعد حرب غزة لم تعد مضمونة، 
كل ما هو متعارف عليه سقط بعدما بات 

الصحافيون أهدافاً في غزة«.
ويـــقـــول شـــبـــارو: »خــــلال الـــحـــرب الــحــالــيــة 
ر بي كان مشهد النزوح، الآلاف 

ّ
أكثر ما أث

عالقون على الطرقات يبحثون عن مأوى، 
الآلاف تـــركـــوا مــنــازلــهــم، قـــراهـــم ومــدنــهــم 
هرباً من القصف، في اليوم التالي قصدت 
ــة، هــنــاك التقيت بــهــم، أغلبهم  مدينة زحــل
كــان يــرفــض الحديث للكاميرا، يرفضون 
واقــعــهــم الــجــديــد، مــن تــحــدث كــانــت سيدة 
هـــربـــت مـــع ابــنــهــا مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
الخاصة، تحدثت عن قريتها وكانت تجر 
عربة ابنها، كــان يصرخ مــن الألــم نتيجة 
ــاق الـــنـــزوح  ــ وضـــعـــه الــصــحــي وكـــذلـــك إرهــ
، خلف الــكــامــيــرا كــانــت خــائــفــة، تسأل 

ً
لــيــلا

كـــمـــا كـــثـــر هــــنــــاك، حـــيـــث انــقــلــبــت الأدوار 
لأن الـــنـــاس هــنــاك كـــانـــوا يـــريـــدون أجــوبــة 

منوعات
أخبار 

تكِ

لا أســئــلــة، أجــوبــة لــهــواجــســهــم الــكــثــيــرة«. 
الــخــوف وعـــدم اكــتــراث إســرائــيــل بحماية 
الـــصـــحـــافـــيـــن، تـــضـــاف إلــيــهــمــا مــشــكــلات 
الأرض.  ل على 

ّ
بالتنق لوجستية مرتبطة 

يــقــول الــصــحــافــي عــصــام حــســن مــواســي 
ــنـــاة الــــجــــزيــــرة: »هـــنـــاك  ــــذي يــعــمــل مــــع قـ الــ
مخاطر عـــدّة يتعرض لها الصحافي في 

المكان الذي يغطي فيه الحدث، خصوصاً 
عــنــد الانــتــقــال مــن مــكــان إلـــى آخـــر فــي ظل 
ــاكـــن  ــذائــــف فــــي أمـ ــقــ ــقـــصـــف وســــقــــوط الــ الـ
قــريــبــة جـــداً، وعـــدم قــدرتــه عــلــى الاخــتــبــاء، 
ــاً مــتــحــركــة«. ويــؤكــد  ــدافـ فــنــحــن نــعــتــبــر أهـ
مواسي أنه تعرض خلال العدوان الحالي 
لإصابة في الرقبة والفخذ نتيجة انفجار 

ــرة أبــاتــشــي  ــائــ صــــاروخــــن أطــلــقــتــهــمــا طــ
إسرائيلية في منطقة مــارون الـــراس، »ما 
يــؤكــد أن الــصــحــافــي عــنــد تغطية مــعــارك 
حربية فهو مُــعــرّض للخطر«. الــلافــت أن 
لا حــمــايــة لــلــصــحــافــيــن ولا أي مــانــع من 
الاعـــتـــداء عليهم، هـــذا مــا يــؤكــده مــواســي، 
ــن والــســلامــة  ــراءات الأمـ ــ ويــلــفــت إلـــى أن إجـ
في قناة »الجزيرة« صارمة جداً من خوذة 
ــذلـــك طــريــقــة  ودرع وتـــجـــهـــيـــزات أخــــــرى، كـ
التنقل مــن مكان إلــى آخــر. أمــا الصحافي 
محمد زنــاتــي، وهــو صحافي حر لصالح 
ـــوات  ـــنـ ــاء أجـــنـــبـــيّـــة عــــــــدّة وقـ ــ ــبـ ــ وكـــــــــالات أنـ
تلفزيونيّة لبنانية، فيقول: »بــدأت العمل 
بــمــهــنــة الــصــحــافــة مــنــذ تــســع ســـنـــوات من 
خلال المواقع الإخبارية الإلكترونية، قبل 
ي 

ّ
23 سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي كنت أغط

فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، 
ــي الــعــدوان فــي مناطق صيدا 

ّ
غــط

ً
حالياً أ

وصور والنبطية. يؤكد زناتي أن إسرائيل 
لا تحترم القوانن الدوليّة خصوصاً في 
مــجــال حــمــايــة الــصــحــافــيــن: »لا حصانة 
لنا، ما يُعرّضنا للخطر بشكل دائم، علماً 
أن الــصــحــافــي يــجــب أن يــكــون مُــحــيّــداً عن 
ــذكـــرى الــســنــويــة  الــــنــــزاع، ونــحــن نــحــيــي الـ
الأولــــى لاغــتــيــال الــصــحــافــي عــصــام العبد 
ـــزمــــلاء الآخــــريــــن،  ــــدد مــــن الـ ــرح عـ ــ ــلـــه وجــ الـ
وهــذا يدل على الخطر الأمني الــذي يهدد 
حياتنا، كذلك لا بيئة حاضنة لهم ومهيأة 
للعمل خصوصاً مع الغياب التام للأجهزة 

الرسمية في متابعة أمور الصحافين«.
يــلــفــت زنــــاتــــي أن هـــنـــاك مـــعـــوقـــات عـــــدّة، 
مــنــهــا الاســـتـــقـــرار الـــوظـــيـــفـــي، لأن معظم 
الصحافين يعملون مستقلن مــن دون 
عــقــود عــمــل ولا يــســتــفــيــدون مــن الضمان 
ــم عــلــى  ــهـ ــابـ ــعـ ــي، ويــــتــــقــــاضــــون أتـ ـــحّــ ـــصـ الـ
الـــقـــطـــعـــة ويــــعــــرّضــــون حـــيـــاتـــهـــم لــلــخــطــر 
لتأمن المادة الصحافية. أما عن المحتوى 
الذي يقدّمه الصحافيون في هذه الحرب 
ــل خــــلال الــــعــــدوان يتطلب  ــمـ ــعـ فــيــقــول »الـ
الــوعــي ونــقــل الــخــبــر الــدقــيــق والصحيح 
وألا يــكــون الــخــبــر يــضــر بــالأمــن الــقــومــي، 
فنفضح مــمــارســات الــعــدو وننقل صــورة 
ــه بـــحـــق المـــدنـــيـــن والـــــدمـــــار الــــذي  ــ ــرامـ ــ إجـ
يسببه الــقــصــف عــلــى الأحـــيـــاء السكنية، 
وقد تعرضنا أكثر من مرة لسقوط قذائف 

ا، لكن لم نصب بأي أذى«.
ّ
بالقرب من

يواجه الصحافيون 
المستقلون عقبات 

لوجستية خلال التغطية

استخدام إسرائيل 
روبوتات مفخخة 

محظور في القانون 
الدولي

حمزة الترباوي

ــي  ــلـ ــرائـــيـ ــيـــش الاحـــــتـــــلال الإسـ  يـــســـتـــخـــدم جـ
روبـــــوتـــــات مــفــخــخــة مـــحـــمّـــلـــة بـــأطـــنـــان مــن 
المـــتـــفـــجـــرات فـــي عــمــلــيــات الــتــدمــيــر والــقــتــل 
الواسعة التي ينفذها شمال غزة. هذا ما أكده 
تحذير جديد نشره المرصد الأورومتوسطي 
ــزامـــن مـــع اجــتــيــاح  ــتـ ــالـ ــان بـ ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
الجيش الإسرائيلي لشمال غــزة، وتصعيد 
وتيرة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينين 
ــنــــاك، بـــارتـــكـــاب المــــجــــازر وجــــرائــــم الــقــتــل  هــ
العمد والتجويع والتهجير القسري واسع 
الــنــطــاق. وأوضـــح المــرصــد الأورومــتــوســطــي 
أنه تلقى شهادات عدة عن استخدام الجيش 
الإســرائــيــلــي روبــوتــات مفخخة وتفجيرها 
عن بعد، »محدثاً أضراراً واسعة النطاق في 
المــنــازل والمــبــانــي المحيطة وخــســائــر كبيرة 
بـــالأرواح، في وقــت يتعطل بالكامل تقريباً 
ــــاف والـــــدفـــــاع المـــدنـــي،  ــعـ ــ ــم الإسـ ــواقــ عـــمـــل طــ

باستثناء نطاق ضيق في بعض الأحياء«.

روبوتات قاتلة
ــي لـــلأورومـــتـــوســـطـــي  ــدانـ ــيـ  الـــفـــريـــق المـ

ّ
ــق ــ وثــ

تـــفـــجـــيـــر الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي روبــــوتــــن 
اثــنــن فــي منطقة الــتــوام وفـــي حــي الــزهــراء 
غـــــرب مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا، وروبـــــوتـــــاً آخـــــر فــي 
مــحــيــط تــقــاطــع أبـــو عــلــي مصطفى فــي بئر 
الــنــعــجــة بــالمــنــاطــق الــغــربــيــة لمخيم جباليا. 
ــدأ الجيش الإســرائــيــلــي بــاســتــخــدام هذه  وبـ
الروبوتات للمرة الأولى في غزة في مايو/
أيــار المــاضــي، خــلال الاقتحام الثاني لمخيم 
ــيــا، وأدى ذلـــك حينها إلـــى استشهاد  جــبــال
الغزين وتدمير منازلهم فــي المخيم. ومع 
نهاية مايو/أيار الماضي، خرجت صور من 
منطقة محطة تــمــراز وســـط مخيم جباليا 

لروبوتن مفخخن اثنن، معدين للتفجير.
ونــقــل المــرصــد عــن غــزي مــحــاصَــر فــي أحــد 
الأحياء القريبة من حي القصاصيب جنوب 
غــرب مخيم جباليا شمالي قطاع غــزة أنه 
»مساء الأربعاء )9 أكتوبر/تشرين الأول(، 
حـــدث انــفــجــار هــائــل فــي حــي القصاصيب 
على مقربة من مكان وجــودنــا. كــان صوت 
ــداً، لـــم أســمــع بــقــوتــه من  الانــفــجــار قــويــاً جــ
ــيّـــز بــــن أصـــــوات  قــــبــــل، فـــقـــد أصـــبـــحـــنـــا نـــمـ
الانــفــجــارات، فنعرف إن كــان هــذا الصوت 

قصفاً مــن الــطــائــرات أم المدفعية أم غيره«. 
ــان صــــوت الانــفــجــار  وأضــــــاف: »حــقــيــقــة، كــ
أقــــوى بــمــرات مــن صـــوت الــقــصــف الــجــوي، 
حـــتـــى إن الـــغـــبـــار الأبــــيــــض غـــطـــى المــنــطــقــة 
بالكامل. وتبنّ لنا لاحقاً أن هذا الانفجار 
نــاتــج عــن تفجير روبــــوت مــحــمّــل بــأطــنــان 
ــروبــــوت يــدمّــر  ــ ــذا ال مـــن المــتــفــجــرات، وأن هــ
ــدة.  قــرابــة ستة أو سبعة مــنــازل دفــعــة واحـ
جيش الاحتلال يفجّر الروبوت بالمنازل من 
دون علمه بــوجــود مدنين داخلها أم لا«.

»جريمة دولية قائمة 
بحد ذاتها«

ذكّر الأورومتوسطي بأن استخدام إسرائيل 
روبوتات مفخخة هو أمر محظور بموجب 
القانون الدولي، إذ إن هذه الروبوتات تعد 
مــن الأســلــحــة ذات الــطــابــع الــعــشــوائــي التي 
كــن توجيهها أو حــصــر آثـــارهـــا فقط  مــ لا يــ
بالأهداف العسكرية، »فنظراً إلى طبيعتها، 
فــهــي تــصــيــب الــســكــان المــدنــيــن عــلــى نحو 
مـــبـــاشـــر، أو تــصــيــب الأهــــــــداف الــعــســكــريــة 
والمــدنــيــن أو الأعــيــان المدنية عشوائياً من 
دون تــمــيــيــز. ومــــن ثــــم، تــعــد مـــن الأســلــحــة 
المحظورة بموجب القانون الدولي، ويشكل 
ــاطــق السكنية جريمة  ــن استخدامها فــي الم

دولية قائمة بحد ذاتها«.

استخدام الذكاء الاصطناعي
منذ ما قبل السابع من أكتوبر يستخدم 
ــا والــــــــذكــــــــاء  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـــــــــتـــــــــلال الـ
الاصطناعي لمراقبة الفلسطينين وقتلهم، 
 دعايته المضللة. وكانت تحقيقات 

ّ
ولبث

 
ّ
ــد كشفت أن وتقارير صحافية مختلفة ق
قــوات الاحــتــلال تعتمد على أنظمة تعمل 
بالذكاء الاصطناعي لتوليد الأهداف التي 
يتعن قصفها، وأبــرزهــا »غوسبل« الذي 
يحدد مراكز وبنى تحتية، و»لافندر« الذي 
يحدد الأفـــراد، وWhere is Daddy؟ لتتبع 
المسلحن المشتبه بهم واستهدافهم عندما 
يكونون فــي المــنــزل مــع عائلاتهم. وكشف 
موقع 972+ مطلع إبريل/ نيسان الماضي، 
ــدر« أنــشــأ قـــاعـــدة بــيــانــات  ــنــ  نــظــام »لافــ

ّ
أن

تــضــم عـــشـــرات الآلاف مـــن الفلسطينين 
فهم على أنهم أعضاء من ذوي 

ّ
الذين صن

ــجــنــاح العسكري  الــرتــب المنخفضة فــي ال
لحركة حماس.

مراسل التلفزيون العربي محمد شبارو )العربي(

مخيم جباليا، 8 أكتوبر 2024 )عبود أبو سلامة/ فرانس برس(

بين الجنوب والبقاع وبيروت يتنقّل الصحافيون والمصورون في لبنان لتغطية العدوان الإسرائيلي على البلاد، في ظلّ مخاطر كثيرة 
أبرزها التهديدات الإسرائيلية

Monday 21 October 2024
الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  18  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3703  السنة الحادية عشرة

أطلقت شركة يوتلسات، ثالث 
أكبر مشغل للأقمار الصناعية في 

العالم من حيث الإيرادات، أمس 
الأحد، 20 قمراً صناعياً لشبكة ون 

ويب للاتصالات في أول خطوة منذ 
اندماج الشركتين الأوروبيتين العام 

الماضي. وانطلقت هذه الأقمار من 
قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا.

أضاف تطبيق الموسيقى آبل 
ميوزيك خاصية جديدة تتيح للفنانين 

إعداد قوائم أغانٍ ترتبط بأحدث 
حفلاتهم. تحمل الخاصية الجديدة 

اسم »سيت ليست« )إعداد قائمة( 
وتعمل أداة ترويج للموسيقيين في 

التواصل مع جماهيرهم. وتسمح 
بتحويل قائمة الأغاني الخاصة بهم.

حدثت »غوغل« خاصية التلخيص 
الصوتي لمنصة تدوين الملاحظات 

»نوت بوك إل.إم« الذي جذب أخيراً 
هتماماً كبيراً لمحادثاته الصوتية 

المشابهة للبودكاست، والتي 
تعتمد على المحتوى الذي يشاركه 

المستخدمون، لكي يتيح التركيز على 
مواضيع محددة.

أعلنت شركة OpenAI بدء اختبار 
نسخة مخصصة لنظام التشغيل 

ويندوز من تطبيق محادثة الذكاء 
الاصطناعي شات. جي. بي. تي. 

ونقل موقع تك كرانش قول الشركة 
إن النسخ المتاحة حالياً مقتصرة على 

مستخدمي شات جي.بي.تي بلس 
وتيمز وإنتربرايز وإيديو.



كان هذا في عام 1982، سنة الاجتياح ومجزرة 
صبرا وشاتيلا، وبداية مرحلة دامية جديدة 

من حياة الشعبن اللبناني والفلسطيني.
ــرت قــــــوات مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر عـــلـــى مــن  ــحــ أبــ
سفن ذهبت بهم في عــرض البحار وتشتتوا 
فــي سبع دول عــربــيــة. أمــا السفينة الأخــيــرة، 
ــان، حيث  ــونـ ــيـ فــحــمــلــت يـــاســـر عـــرفـــات إلــــى الـ
جه مــن بعدها 

ّ
 ســوى يــوم واحـــد، ويت

َ
لــم يبق

إلــى تونس. بقيت بيروت المدينة المحاصرة، 
والمـــدمـــرة، الــتــي وطــئــتــهــا الــقــدم الإســرائــيــلــيــة 

المخربة في نهارٍ كالحٍ كما الليل. يومها، كان 
ــلــشــاعــر فلسطيني أحــمــد دحــبــور أن يتأمل  ل
دمـــــار هــــذه المـــديـــنـــة الـــتـــي قــصــدهــا وعــائــلــتــه 
فــي تغريبتهم الأولــــى مــن فــلــســطــن، ويكتب 
أغنية فرقة العاشقن الأشهر: »اشهد يا عالم 
علينا وع بــيــروت«. شــاركــت »العاشقن« من 
دمــشــق بمساندة لبنان فــي أثــنــاء الاجــتــيــاح، 
فهبّوا لكتابة أغنيات تــروي وقائع الحصار 
ــا بــــعــــد مـــــجـــــزرة صـــبـــرا  ــيــــمــ والاجــــــتــــــيــــــاح، وفــ
وشــاتــيــلا، وتليها بسنوات حــرب المخيمات، 

ميار مهنا

ـان صيفاً بيروتياً حـــاراً ورطــبــاً.  كـ
وكــانــت حــشــود مــن الفلسطينين 
ــرة عــلــى  ــ ــيــ ــ يـــلـــقـــون نـــظـــرتـــهـــم الأخــ
بيروت، وبينهم رجل يعتمر كوفية ويرتدي 
لباس المقاتل، هو ياسر عرفات. حينها، رأى 
من كان قريباً منه الدموع تنساب من عينيه، 
ــيــــروت مــعــقــل المـــقـــاومـــة  ــاب بــ ــتــ وهـــــو عـــلـــى أعــ

الفلسطينية طوال أكثر من عقد.
ـــو عـــمـــار لــلــمــديــنــة الـــتـــي ستلتهمها  ـــوّح أبـ ـ لـ
الــنــيــران الإســرائــيــلــيــة بــعــد أيـــام مــن خــروجــه، 
 وقــلــبــي هـــنـــا«، وأردفـــهـــا 

ٌ
ــل ــ ــاح: »إنــــي راحـ ــ وصـ

بــعــبــارتــه الــشــهــيــرة: »أيــهــا المــجــد لــتــركــع أمــام 
 مـــن صــفــحــات 

ٌ
ـــــوي فـــصـــل

ُ
بــــيــــروت«. هـــكـــذا، ط

النضال المسلح في لبنان، حيث حضر عرفات 
مع منظمة التحرير الوطني الفلسطيني. 

رأى عرفات، آخر ما رآه في بيروت، جماهير 
 بــــالآلاف، ولافــتــة كبيرة تحمل عبارة 

ً
مــودعــة

ها مقاتلو الحركة الوطنية اللبنانية: »لن 
ّ
خط

نــقــول لكم وداعــــاً، فــبــيــروت كلها زاحــفــة نحو 
فلسطن، ولقاؤنا الأخير على أرض الجليل«. 

حرم السنوار في 
استشهاده الاحتلال 
سرديةَ صورة النصر

صيغت الأغنية على 
عجل وكأنها بيان سياسي 

أو تقرير عاطفي

2223
منوعات

الـــرغـــم من  ــن وجــهــة نــظــر فلسطينية، عــلــى  مـ
أن الفرقة جمعت أعضاءها من أقطارٍ عربية 
مختلفة، إلا أنها فلسطينية الطابع والهوية، 
ــي احــتــلــت  ــتــ تــســتــعــيــد فـــولـــكـــلـــور الـــــبـــــلاد، الــ

بهويتها وتراثها، وتعيد إنتاجه.
يـــروي دحــبــور، فــي مــقــالٍ منشور على موقع 
المنصة الفلسطيني، حكاية أغنية »اشهد يا 
عالم علينا وع بــيــروت«: »حــن وقــع الهجوم 
ــيـــروت، كــنــا في  الــصــهــيــونــي المــجــنــون عــلــى بـ
ــة فــنــيــة مــرتــجــلــة. أنــا  دمـــشـــق، وتــشــكــلــت ورشــ

أكـــتـــب، وحــســن نــــازك يــلــحــن، وحــســن مــنــذر 
يـــغـــنـــي. ثــــم ســــرعــــان مــــا تــكــامــلــت المــجــمــوعــة، 
فعثرنا على ميزر مارديني، الراقص السوري 
الــــبــــارع، وبــثــيــنــة مــنــصــور الـــفـــتـــاة الــصــفــديــة 
 الهباش، وهي أسرة 

َ
الموهوبة، ثم رُزقنا أسرة

فلسطينية تنحدر من أصول جزائرية«.
صــيــغــت الأغـــنـــيـــة عــلــى عـــجـــل، وكـــأنـــهـــا بــيــان 
ســيــاســي حــثــيــث أو تــقــريــر عــاطــفــي وثــــوري 
مـــوجـــه لـــلـــســـواد الأعـــظـــم مـــن أبـــنـــاء الــقــضــيــة، 
فكانت انــفــعــالًا صــادقــاً وردّ فعل حانقاً على 
الأيــام الأولــى من العدوان على بيروت. وبعد 
انــقــضــاء الــحــدث الــجــلــل، بــاتــت أغــنــيــة بــيــروت 
أيــقــونــة مـــن أيــقــونــات الأغــنــيــة الــثــوريــة الــتــي 
انطلق إنتاجها مع انطلاق العمل الفدائي عام 
1965. حملت الأغنية فــي كلماتها تنويعات 
انفعالية من غضب وخيبة وثورة، إلى جانب 
الاعــتــداد بالمقاومة وصــمــودهــا، كذلك الحزن 
عــلــى فــــراق المــديــنــة الــتــي كــانــت بمخيماتها 
ــذيـــن هـــجّـــرهـــم الاحــــتــــلال من  ــك الـ ــئـ وطـــنـــاً لأولـ
بلادهم، ولاحقهم حتى بلاد اللجوء، فأحرق 
مــخــيــمــاتــهــم وقـــطـــع أوصـــالـــهـــم وارتــــكــــب فيه 
المجازر، ولم يبخل بوحشيته على اللبنانين 
ــــرك بــعــضــهــم يــمــوتــون  ـ

ُ
ــاء وت الـــذيـــن حُـــرمـــوا المــ

عطشاً جرّاء الحصار الذي استمر 88 يوماً.
كان شعار فرقة العاشقن »لفلسطن نغني«، 
لـــذا أكــــدوا تــجــاوزهــم التنظيمات السياسية 
ف وانحيازهم 

ّ
وتــحــررهــم مــن الخطاب المتكل

إلــى النص الوطني العابر للحدود. فالفرقة 
التي انطلقت مــن مخيمات اللجوء السورية 
عام 1977، في ذروة العمل الفدائي الفلسطيني 
ــا امــــتــــداداً  ــهـ ــالـ ــمـ ــانــــت بــمــجــمــل أعـ المــــســــلــــح، كــ
للأغنية الفدائية الفلسطينية، وتعبيراً عن 
الكفاح المسلح ونــشــاط الفدائين، واكتسبت 
بمعيته حظاً وافـــراً مــن الاهــتــمــام والشعبية، 
ــعــد الاعـــتـــراف بمنظمة التحرير  ولا ســيــمــا ب

 للشعب الفلسطيني.
ً
ممثلا

ــازك  ــ ــــت الـــــــذي جـــمـــع فـــيـــه حـــســـن نـ ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
وأحــمــد دحــبــور فــريــقــهــمــا، كــانــت فــكــرة جمع 
الجسد الفلسطيني المتشظي قد تحولت إلى 
لعوا من أرضهم بالقوة، 

ُ
هاجس لدى من اقت

ونزحوا وعثروا في مخيماتهم ذات الأحياء 
الـــعـــشـــوائـــيـــة عـــلـــى الــــوطــــن المـــفـــقـــود المــتــخــيــل 
والمحاكي للوطن الأول، المتاخم له كما حبل 
الوريد. ففلسطن ها هنا، تبعد كيلومتراتٍ 
ــكــن مــن دون أن يعرفوا أنهم  قليلة عنهم. ول
هــربــوا مــن مـــوتٍ إلــى مـــوت، ومــن تــرحــال إلى 
ى 

ّ
ترحال. هكذا حمل الفلسطينيون بلادهم أن

ذهبوا، تماماً كما يقول محمود درويــش في 
ى ذهبت«. 

ّ
قصيدته »طباق«: »احمل بلادك أن

دحـــبـــور الـــــذي لــجــأ بــعــد بـــيـــروت إلــــى مخيم 
النيربن الحمصي، يفتتح قصيدته النثرية 
بجملٍ، يلقيها محمد الهباش بصوته اليانع 
على مسرح عدن، بحضور ياسر عرفات. كان 
حينها الهبّاش فــي ريــعــان شبابه قــد انضم 
ــــارك مــعــهــم الــغــنــاء  إلـــى فــرقــة الــعــاشــقــن، وشـ
لفلسطن عــلــى المــســارح الــعــربــيــة، ولا سيما 
شريط »الــكــلام المــبــاح« الأكــثــر شهرة مــن بن 
إنتاجاتهم. يرثي دحــبــور بــيــروت فــي مطلع 
قــصــيــدتــه: »آه يـــا بــــيــــروت.. يـــا جـــرحـــاً بعيد 
الــــغــــور«، وتــتــكــرر لازمــــة »يــــا بـــيـــروت« طـــوال 
الأغــنــيــة، الــتــي أصبحت بمثابة رســالــة شكر 
مــن فــرقــة الــعــاشــقــن أو مــن منظمة التحرير 
الفلسطينية للمدينة البهيّة المكلومة التي 
ــــت شــمــلــهــم. فـــقـــدّم الــشــريــط لــســرد 

ّ
رعــتــهــم ولم

ملحمة حصار بيروت والمعاناة الفلسطينية 
ــيـــروت نــحــو الــبــحــر،  ــم تـــمـــضِ بـ الــلــبــنــانــيــة. لـ
ــبـــور قــصــيــدتــه، وإنـــمـــا مضى  كــمــا يــكــمــل دحـ
الفلسطينيون مجدداً، خارجن إلى شتاتهم 
الجديد. كانت بيروت »خيمتهم الأخيرة« كما 
يقول محمود درويش، حملوا بلادهم إليها، 
رّبوا من فلسطن وقتلوا وتعرضوا 

ُ
بعد أن غ

لأعنف الجرائم وأعتى الاضطهاد.

نــا كابايفانسكا  لطالما صُنفت البلغارية رايــ
ــهــا مــن أبــــرز الــســوبــرانــو فــي جــيــلــهــا، وأهــم 

ّ
أن

مـــن أدّى أوبــــــرا تــوســكــا بــعــد مـــاريـــا كــــالاس، 
وهي لا تزال تحظى بأهمية كبيرة في مجال 
 التسعن. يعود 

ّ
الأوبرا، رغم اقترابها من سن

آخــــر أداء لــكــابــايــفــانــســكــا عــلــى المـــســـرح إلــى 
 تأثيرها في الأوبــرا يستمر 

ّ
عقد تقريباً، لكن

مـــن خــــلال دروســـهـــا الــســنــويــة الـــتـــي تــوفــرهــا 
ـــرشـــد فــيــهــا الــنــجــوم الــشــبــاب. 

ُ
فــي صــوفــيــا وت

تــقــول كابايفانسكا الــتــي تبلغ التسعن في 
ديسمبر/كانون الأول المقبل: »عندما انتهت 
مسيرتي الفنية، شعرتُ بضرورة الاستمرار 
فــي عــالــم المــوســيــقــى«. تــضــيــف: »حــيــاتــي هي 
الموسيقى، إذ إنها تمنح الطاقة والإلهام، وأهم 
مــن ذلــك تصنعك شخصاً«. وعندما يتناوب 
طلابها على التدرب على مقاطعهم الموسيقية 
للحفلة الختامية هـــذا الــعــام فــي صــوفــيــا، لا 
تكتفي بمتابعتهم، بل تعطيهم توجيهاتها 
مـــن خــــلال حـــركـــات بــشــفــاهــهــا ويــديــهــا داخـــل 
القاعة المظلمة. فتترك فجأة مقعدها ويداها 
ــــدى المــغــنــيــات  تــتــمــايــلان بــلــطــف لــتــوجــيــه إحـ
خلال الأقسام الأكثر صعوبة. تقول ضاحكة: 
»أنا كبيرة في السن ولا أخفي ذلك مطلقاً. لكن 
هذا يمنحني قوة كبيرة للعمل مع الشباب«، 
مضيفة: »أطمح إلى أن أوجّههم نحو المسار 
الصحيح«. ولدت كابايفانسكا عام 1934 في 
مدينة بــورغــاس المطلة على البحر الأســـود، 
وتعلمت في طفولتها العزف على البيانو. ثم 
لاحظت إحدى المعلمات في مدرستها الثانوية 
في صوفيا موهبتها الغنائية وأدخلتها في 
الــجــوقــة. يــعــود أوّل ظــهــور لــهــا عــلــى المــســرح 
إلى عام 1957 في أوبرا صوفيا، وبعد عامن 
ــى إيــطــالــيــا حــيــث قـــدمـــت عــروضــاً  انــتــقــلــت إلــ

ــر... وبعد  ــدمّـ ــر يقتل ويـ حتى آخــر رمـــق، وآخـ
كــل هـــذا الـــدمـــار لــم يــجــد غــايــتــه، وتـــرك الأمــر 
ــه فــيــهــا الــســنــوار  لــلــمــصــادفــة، تــلــك الــتــي وجّــ
»أعــدائــه«. لم يمنح نتنياهو  رسالة أخيرة لـــ
»صــورة النصر« التي يريدها، بل ضرب كل 
»عــصــا«، جالساً  مــا كــان يتخيله نتنياهو بـــ
ــنــــازل. ربـــمـــا هـــي المــيــتــة ذاتــهــا  بـــن حـــطـــام المــ
الـــتـــي لــطــالمــا تـــحـــدث عــنــهــا يــحــيــى الــســنــوار 
الـــذي لــم يــرد أن يــمــوت بفيروس كــورونــا أو 
على سريره، بل في القطاع الذي لم يغادره، 
، ثم 

ً
وعـــاش فيه لاجــئــاً، ثــم أســيــراً، ثــم مــقــاتــلا

قـــائـــداً. وفـــي الـــصـــورة ذاتــهــا يــظــهــر مسدسه 
الغلوك، الهدية التي تلقاها عــام 2018 بعد 
عملية ناجحة ضد جنود الاحتلال. لكن، في 
لحظة الــنــهــايــة، اســتــخــدم الــعــصــا. قطعة من 
حطام منزل أســرة غزيّة ربما نزحت أو قتل 
 بها 

ّ
أفـــرادهـــا، تمكنت ولـــو بــعــصــا أن تــهــش

على مسيّرة تبحث عمن ستقتله.
خدم برمية 

ُ
عصا، خشبة، غرض مبتذل، است

لم تصب. رغم ذلك، فهي علامة على الاستعداد 
للقتال بــأي شـــيء. وهــنــا تــأتــي مــفــارقــة التي 
وردت فــي قصيدة محمود درويـــش، »مديح 
الظل العالي«، التي كتبها بعد خروج منظمة 
التحرير الوطني الفلسطيني من بيروت في 
عام 1982: »سقطت ذراعك فالتقطها واضرب 

عمّار فراس

دخلت المسيّرة البناء المهدم في رفح. وجدت 
راً بالتراب، 

ّ
»خصمها« جالساً على كنبة، معف

 قــائــد المــســيّــرة أن مــن يـــراه وراء 
ّ
جــريــحــاً. ظــن

ــة مـــيـــت. لــكــنــه تــــحــــرّك، حـــمـــل عــصــاً،  الـــشـــاشـ
ورماها في وجّه المسيرة، تلك التي لا عيون 
لــهــا. حــركــة بسيطة قبل المـــوت، أن تــرمــي ما 
تقع عليه يدك في وجه عــدوك الجبان، الذي 

يختبئ وراء الشاشة.
رمـــى يحيى الــســنــوار الــعــصــا قــبــل أن يقتله 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي بــعــد اشــتــبــاك  جــيــش الاحـ
نجا مــنــه، فكانت المــســيّــرة، ثــم الــدبــابــة. رمى 
عصا كآخر حركة مقاومة فــي وجــه ماكينة 
حرب تختزلها المسيّرة. عن القاتل الخائف 
وراء الــشــاشــة، والــعــصــا هــنــا آخـــر حــركــة في 
جسد محكوم بــالمــوت. عوضاً عــن الاختباء، 
لت آخر 

ّ
أو الهرب، أو رفع أصابع النصر، تمث

الأنفاس برمية، يقيناً بأن آخر عصب للحياة 
موجه ضد الاحتلال.

عــصــا يــحــيــى، إن صــحــت تــســمــيــتــهــا كــذلــك، 
تــخــتــزل الـــهـــوة الــتــكــنــولــوجــيــة الــهــائــلــة بن 
مــن يــقــاوم وماكينة قتل تــضــرب مــن الأرض 
والسماء وتعبر الجدران بحثاً عن غريمها، 
ذاك الذي نراه وحيداً، التقف عصاه، ورماها، 
ت البحر، بل 

ّ
فــلا هــي أضحت أفــعــى، ولا شق

كانت درســاً لكل من يشاهد، في غزة نقاتل، 
ولو بالعصى حتى آخر رمق.

في التسجيل الأخير الــذي يظهر فيه يحيى 
الــســنــوار حــيــاً، لــم يــكــن حينها قــاتــلــه يعرف 
»الـــصـــدفـــة«.  ــه، إذ حـــــدث الأمــــــر كـــلـــه بــــ ــتـ هـــويـ
ــيـــرة بـــن صــاحــب  صـــدفـــة كــشــفــت مــعــركــة أخـ
أرض ومحتل. واحــد مــن بــن الحطام يقاتل 

فــي دار أوبـــرا لا ســكــالا الشهيرة فــي ميلانو، 
وســرعــان مــا صنعت اســمــاً لنفسها. واصلت 
إبهار الجماهير في مختلف أنحاء العالم، إذ 
أدّت أدواراً فــي أعــمــال أوبــرالــيــة شهيرة، مثل 
توسكا ومـــدام بــاتــرفــلاي، وتــشــاركــت المسرح 
مع الإسباني بلاسيدو دومينغو، والإيطالي 
لوتشيانو بافاروتي الذي كان صديقاً مقرباً 
لها وتــعــاون معها. وقــد طلبت منها عائلته 
افتتاح قداس جنازة التينور الكبير عام 2007 
في مودينا، حيث أدّت ترنيمة »آفــي ماريا«. 
كــانــت كــابــايــفــانــســكــا مــمــثــلــة مــوهــوبــة أيــضــاً. 

وقبل نصف قرن، انبهر جورج تيكيف عندما 
شاهدها وهي في التاسعة تــؤدي دور الملكة 
إليزابيث في أوبــرا »دون كــارلــوس« لفيردي. 
وبــعــد مـــرور 25 عــامــاً، طلب منها الأكــاديــمــي 
إعطاء دروس في الجامعة البلغارية الجديدة 
)NBU(. يـــقـــول المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــلــجــامــعــة 
الــبــلــغــاريــة الــجــديــد عـــن تــعــاونــهــمــا الــطــويــل: 
»أولًا، والأهــــم، أنــهــا ملهمة جـــداً، وذات شــأن 
 »الــحــفــاظ عــلــى مــثــل هــذه 

ّ
كــبــيــر«، مضيفاً أن

المعايير العالية يتطلب جهداً كبيراً«.
شــارك أكثر من 200 طالب من مختلف أنحاء 

العالم في الدروس التي توفرها كابايفانسكا 
كل خريف منذ عام 2001 في صوفيا. وواصل 
ــيــات إيطالية  نصفهم الـــدراســـة مــعــهــا فــي كــل
رها صندوق 

ّ
كثيرة بموجب منح دراسية وف

يــحــمــل اســمــهــا. ومــــن بـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
ـــادوا »مــدرســة كابايفانسكا« السوبرانو  ارتـ
الإيطالية ماريا أغريستا، والكورية الجنوبية 
فـــيـــتـــوريـــا، والأوكــــرانــــيــــة صــوفــيــا ســولــوفــي، 
والتينور الإيــطــالــي أنــدريــا كير، والباريتون 

الكوري الجنوبي سيمون ليم. 
)فرانس برس(

ــرم الاحـــتـــلال  عــــــــدوك... لا مــــفــــرّ«. الـــســـنـــوار حــ
حتى فــي موته »إخـــراج« ميتة لــه تتسق مع 
حكاية نتنياهو، فلا كان في النفق، ولا كان 
بن الأســـرى، بل تحت ضــوء الشمس يظلله 

الغبار والحطام.
نحن أمام صورة أيقونيّة جديدة، »ديكورها« 
حطام وذكريات دمرها الاحتلال الإسرائيلي. 
فـــي منتصفها وعــلــى كــنــبــة تــحــمــل ذكــريــات 
مــن قــتــلــوا، جلس الــســنــوار، لا مــنــزل فــي غزة 
يمكن فيه لأحدهم أن يرتاح بن الحطام، بل 
ويلتقط منه خشبة، عصا تتحول إلــى أداة 
وحكاية، صورة أيقونية تشير إلى أن الحطام 
نفسه يمكن أن يــكــون ســلاحــاً مــا دام هناك 
مُقاتل موجود بن كل هذا الحطام. حتى إن 
الإعـــلام الغربي وجّـــه خطابه إلــى نتنياهو، 
في إشارة إلى أن الأخير كان يعتقد أنه بنشر 
الفيديو سيحقق نصراً ما، لكن ما حصل كان 
العكس؛ إذ إن هناك صدمة لصورة السنوار 

وهو يرمي العصا في وجه المسيّرة.
ــيـــديّ، هــــذا الـــذي  ــتـــراجـ ــالـ ــنـــوار بـ وُصـــــف الـــسـ
ــى الــزمــن  ــادة يــعــيــش أحـــداثـــاً لا تــنــتــمــي إلــ ــ عـ
الــيــومــي والــطــبــيــعــي. وطــبــعــاً نــحــن فـــي زمــن 
إبـــــادة، زمـــن اســتــثــنــائــي. لــكــن، فـــي حــيــاة كل 
بطل تراجيديّ، هناك خيار شديد الابتذال، 
هو ما يكسبه هذه الصفة. في حالة أوديب، 
كــان الــتــبــاس مفترق الــطــرق عليه. فــي حالة 
هــامــلــت، تــصــديــقــه لــوجــود شــبــح أبــيــه. وفــي 
حــالــة الـــســـنـــوار، كـــان خــيــار الــتــقــاط الــعــصــا، 
تلك التي وجدها أمامه. لا وظيفة أخرى لها 
ســوى أنها جــزء من الــخــراب، لكن بمجرد أن 
الــتــقــطــهــا، وتــحــولــت إلـــى »غــــرض«، اكتسبت 
قيمتها الــرمــزيــة، وأصــبــحــت عــلامــة عــلــى أن 

الحكاية لم تنته بعد.

السوبرانو راينا كابايفانسكا: حياتي هي الموسيقىالسنوار والمسيرّة... عصا يحيى

تعز ـ فخر العزب

أصدرت جماعة أنصار الله )الحوثيون( في مديرية همدان، 
شــمــالــي صـــنـــعـــاء، تــعــمــيــمــاً جـــديـــداً لمــالــكــي قـــاعـــات الأفـــــراح 
وأصحاب المناسبات، يتضمن »الالتزام بالضوابط الدينية 
والشرعية والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة في أعراس 
ــقــاً للتعميم، الـــذي حصلت »الــعــربــي الجديد«  الــنــســاء«.  وف
على نسخة منه، حدّدت الجماعة وقت انتهاء حفلات الزفاف 
الــنــســائــيــة فــي الــقــاعــات عــنــد الــســاعــة الــثــامــنــة مـــســـاءً، وحـــدّاً 
أقصى حتى التاسعة مساءً في بعض الحالات الاستثنائية، 
وينطبق ذلــك أيضاً على المخيمات. كما شــدد التعميم على 
منع استخدام مكبرات الصوت وفتح نوافذ القاعات، وذلك 
لضمان عــدم تسرب الصوت إلــى الــخــارج. وتضمن التعميم 
مــنــع دخـــول الــعــريــس إلـــى قــاعــة الــنــســاء لأخـــذ عـــروســـه، كما 
ــواء بــالــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة أو  حــظــر تــصــويــر الـــعـــروس ســ
الفيديوهات داخـــل الــقــاعــات، ومــنــع اســتــدعــاء فناني »الــدي 
جــي« للحفلات النسائية. وأكـــد التعميم أيــضــاً منع إطــلاق 

الرصاص الحي.
ـررت الجماعة هــذه الإجـــراءات بأنها تأتي »استناداً إلى  وبـ
قـــواعـــد الـــديـــن الإســـلامـــي الــحــنــيــف، وحـــرصـــاً عــلــى الالـــتـــزام 
بالضوابط الدينية والشرعية والــعــادات والتقاليد اليمنية 
المــتــأصــلــة، وتــكــريــمــاً لــلــمــرأة الــيــمــنــيــة الــتــي تــحــظــى بمكانة 
عظيمة فــي المــجــتــمــع«. التعميم أشـــار إلــى أن هــذه الــقــرارات 
جـــــاءت بـــنـــاءً عــلــى مـــخـــرجـــات اجـــتـــمـــاع قـــيـــادة المـــديـــريـــة مع 
العلماء والشخصيات الاجتماعية، بالإضافة إلى المسؤولن 
المحلين. وهدد التعميم بفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال 
يمني )ما يعادل 930 دولاراً( على من يخالف هذه التعليمات، 
بحجة »الحفاظ على الــديــن والأخـــلاق والأعـــراف والتقاليد 
والــهــويــة الإيــمــانــيــة«. فـــي تــعــلــيــق عــلــى هـــذه الــــقــــرارات، قــال 

»العربي الجديد« إن تعميم  الناشط الشبابي رامــي أديــب لـ
ـــرضـــت في 

ُ
الــحــوثــيــن لــيــس إلا امـــتـــداداً لـــقـــرارات مــشــابــهــة ف

محافظات صعدة وحجة وعمران، معتبراً أن هذه الإجراءات 
تــعــكــس »عــقــلــيــة جــمــاعــة ظــلامــيــة تــعــيــش خـــــارج الــعــصــر«. 
وأضاف أن الحوثين »يضعون أنفسهم في مواجهة الشعب 
مــن خـــلال قــراراتــهــم الــتــي تثير الــســخــريــة والــشــفــقــة، فــي ظل 
حرمانهم الموظفن مــن الــرواتــب وحــرمــان الشعب مــن سبل 
العيش الأساسية، ليصل الأمر إلى تقييد مظاهر الفرح في 
المناسبات الاجتماعية، وهــو ما يــدل على أن هــذه الجماعة 

تكفر بكل ما يتصل بالحياة«.
ــار المــاضــي  كــانــت جــمــاعــة الــحــوثــي قـــد مــنــعــت فـــي مـــايـــو/ أيــ
حفل زفــاف جماعياً لــ ـ160 عريساً وعــروســاً بمدينة حبابة 
بمحافظة عمران، بسبب وجــود فنان يغني في الحفل. عام 
2021، أقدمت الجماعة على اختطاف الفنان الشاب أصيل أبو 
بكر بعد اقتحامها صالة أعراس كان يغني فيها في منطقة 
مذبح في العاصمة صنعاء واقتادته إلى أحد أقسام الشرطة. 
وبــررت عملية الاختطاف حينها بــأن الفنان تجاوز الوقت 
المــحــدد لإحــيــاء الأعــــراس والـــذي حــددتــه حينها فــي الساعة 
التاسعة مساء، في حن أن من عادة اليمنين إحياء الأعراس 
حتى ســاعــات الفجر الأولــــى. بعد هــذه الــحــادثــة بــأيــام أقــدم 
مسلحون حوثيون على اختطاف الفنان يوسف البدجي، من 
أمــام منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلــك بعد عرض 
برنامج »ضيوف الفن« والذي يقدمه الفنان يوسف البدجي 

ويعرض على شاشة قناة يمن شباب الفضائية.
وفـــي الإطـــــار نــفــســه اخــتــطــفــت الــجــمــاعــة  أكــثــر مـــن 15 فناناً 
ومنشداً ومهندساً صوتياً ومالك صــالات أفــراح خــلال أيام 
عــيــد الأضــحــى المــاضــي فــي محافظة عــمــران شــمــالــي اليمن. 
ومن بن المختطفن عز الدين راشد ويحيى البصلي ويحيى 

المدري وهم ملاك قاعات أعراس.

بيروت التي لم ترفع راية بيضاء

تبلغ التسعين 
في ديسمبر 
المقبل )فرانس 
برس(

زفاف في صنعاء، 2020 )فرانس برس(

)Getty /في مخيم برج البراجنة، قرب بيروت )كريس ماكغراث

من وداع منظمة التحرير الوطني الفلسطيني في بيروت 1982 )دومينيك فاغيت/ فرانس برس(

كلمّا تعرضّت مدينة بيروت لعدوان، تسُتعاد أغنية فرقة العاشقين »اشهد يا عالم علينا وع 
بيروت«. أغنية لطالما مثلت وحدة دم الشعبين الفلسطيني واللبناني

اشهد يا عالم

الأعراس اليمنية تحت الرقابة

استعادة

متابعة

صوتإضاءة

أعاد أطفال غزة إنشاد 
أغنية »اشهد يا عالم« 
بتصرف. أدّى الأطفال 

كلمات جديدة للألحان 
ذاتها، محافظين على 

مطلع الأغنية، التي 
أصبحت جزءاً من الذاكرة 

الجمعية الفلسطينية 
واستحضاراً لما عاناه 

الفلسطينيون في فصلٍ 
من فصول تراجيديتهم. 

في غزة، يغني طفل، يبدو 
كما لو أنه عاش دهراً من 

الاضطهاد، بحرقة: »اشهد 
يا عالم علينا وهدموا 
بيوت.. والعرب بنومة 

هنية.. واللي ما شاف من 
الغربال غزة تموت أعمى 

بعيون أمريكية«.

من غزة

زياد بركات

ــط الفلسطيني فــي الــصــور  ــمِّ
ُ
الــبــا مــا ن غــ

ــا، والـــــــدرامـــــــا، والـــوثـــائـــقـــيـــات،  ــمـ ــنـ ــيـ )الـــسـ
والــتــغــطــيــات الإخـــبـــاريـــة الــتــلــفــزيــونــيــة(، 
ــا جــعــلــه يُـــمـــنـــى بـــالـــهـــزيـــمـــة غـــالـــبـــا فــي  مــ
ــالـــصـــورة الــتــي  ــة بـ أي مــواجــهــة ذات صــل
ــهـــا« لا »مــنــتــجــهــا«؛  كــــان هـــو »مـــوضـــوعـ
ــي )فـــــي الـــــصـــــورة( غــربــي  ــلـ ــيـ ــرائـ ــالإسـ فـ
عموما وحداثي، يعيش في قلب العصر 
ويساهم فــي إنــجــازاتــه. مشاغله تتعلق 
بــالــفــنــون والــســيــنــمــا والأفــــكــــار الــكــبــرى، 
ح، لاجئ، إرهابي. 

ّ
بينما الفلسطيني فــا

يلف كوفيته حول عنقه ويقتل الآخرين، 
وغالبا ما يُقدّم هؤلاء باعتبارهم أبرياء، 
وشخوصا بعينهم، بمعنى لهم زوجات 
ينتظرنهم، وأطــفــال »جميلون« بشعور 
ــم عــلــى  ــ ــة تـــتـــطـــايـــر مــــع الــــريــــح وهــ ــمـ ــاعـ نـ
أكتاف آبائهم. ليس هذا هو شأن صورة 
ـــنـــمّـــطـــة فـــي الـــغـــرب فــقــط، 

ُ
الــفــلــســطــيــنــي الم

ــمّــط 
ُ
ــعــربــي أيــضــا، إذ ن بــل فــي محيطهم ال

الفلسطيني بصور أسوأ، ما انحدر به إلى 
درجة الحيوان أحيانا، وحدث هذا منهجيا؛ 
ــفــلــســطــيــنــيــن أنــفــســهــم،  إذ يــــفــــرّق بــــن ال
ــديــاســبــورا(،  ــخــارج )ال فهناك فلسطينو ال
وفلسطينيو الـــ1948، وفلسطينيو الضفة 
ــغــربــيــة، وأخــيــراً فلسطينيو قــطــاع غــزة.  ال
ووضع الأخيرين هو الأسوأ على الإطاق، 
وهـــم فـــي عــمــومــهــم »غــــــزاة«، بــائــعــو أرض 
وكــــام، إرهــابــيــون كــامــنــون ومــحــتــمــلــون، 
ـــا ولاء ولا يــــؤمــــن لــــهــــم، وبـــتـــعـــبـــيـــرات  بـ
ــارون«، 

ّ
ـــالـــون نــك

ّ
محض محلية فإنهم »أك

ــصــورة التي ينتجونها خال  ودع عنك ال
ثوراتهم ويتبناها أبناء المنطقة بحماس، 
ــثــاويــة فــي الــاوعــي  فــالــصــورة الــنــمــطــيــة ال
تظل أقوى، وسرعان ما تطل برأسها فور 
انــتــهــاء مــوجــات الإعــجــاب بالفلسطينين 

والتعاطف معهم.
ــذا المـــقـــال يــتــحــدر مـــن قــطــاع غــزة  كــاتــب هـ
رغــم أنــه لا يعيش هــنــاك، ولكنه رغــم ذلك 
حُــشــر فــي صـــورة نمطية تخص الغزّين 
في المنطقة بأسرها، ما جهله يشعر دائما 
ب ربما من دون أن 

َ
ن
َ
في أعماقه بأنه وُلِد بذ

يعلم، خال تعامله مع أي مؤسسة عربية 
رسمية، أو تواصل اجتماعي في محيطه، 
ــدر كـــــامٌ أمــامــه  وكـــــان يـــصـــادف أن يـــصـ
وبــوجــوده، قاس وفوقيّ استعائي عنهم 
)الغزّين( من قبل مواطنيه الفلسطينين 
ــفــســهــم، أو ذوي الأصــــول الفلسطينية،  أن
ــى إقامة كاتب المقال في أكثر من  نظراً إل

دولة عربية.
ــزّي كـــــان يــنــطــبــق  ــ ــغـ ــ ومـــــا يــنــطــبــق عـــلـــى الـ
ــى بقية الفلسطينين في  ل ــ بــدرجــة أقـــل ع
المنطقة العربية، وثمة تلك السخرية التي 
تصدر عن فقراء عرب مثلهم، كأن يُنادى 
ه، أو أبو العبد 

ّ
»الزلمة« للتفك الفلسطيني بـ

للغرض ذاتـــه، مــن عــرب لا يتمتعون بأي 
 فـــي بــلــدانــهــم، 

ً
مـــن حـــقـــوق الــبــشــر أصـــــا

ويرزحون تحت أسوأ أنظمة يمكن تخيّلها 
عبر التاريخ.

ــمّــط الآخــــرون بــالــطــبــع، فــالــســودانــي زول 
ُ
ن

ونـــؤوم، والــعــراقــي عــدوانــي وتتناثر بقايا 
الــطــعــام عــلــى المـــائـــدة أمــامــه عــنــدمــا يــأكــل، 
ــمــيــط الفلسطيني  ــن وهـــكـــذا، لــكــن وطـــــأة ت
كانت أثــقــل، فهو تحت الاحــتــال حتى لو 
ــه »أبــو  ولـــد فــي فيينا، وعــلــيــه أن يــعــرف أنـ
العبد«، بالكوفية المرقطة، وتحت قميصه 
ــه فـــجـــأة ويـــبـــدأ  ــد يُـــخـــرجـ ـــــــاش قــ

ّ
ثـــمـــة رش

بإطاق النار على المتسوقن في المطارات، 
أو في مولات المدن الكبرى، ثم إن عليه ألا 
ينسى عُــدّتــه وفــولــكــلــوره. هــل يمكنك أن 
تجلب عائلتك وتدبكوا لنا في باحة البيت 
المناسبة لهذه الأشــيــاء؟ أو تقلب طنجرة 
المقلوبة أمامنا لنضحك من جهة، ونتأكد 
مـــن جــهــة أخـــــرى أنــــك مــطــابــق لــصــورتــك 
التي ربما أنتجتها أنــت بنفسك، وساهم 
الآخرون بتكريسها عنك بعد تكييفها بما 
يجعلهم أفضل منك، وأكثر تحضراً ورقيا، 
فماذا يفعل هــذا »الــفــاح« في عالمنا نحن 
»الأسياد« الذين يعيش الفلسطينيون في 
بادهم كالفئران والزواحف في مخيمات 

الصفيح ووحل الشتاء؟
اثنان قلبا الصورة رأسا على عقب: ياسر 
عرفات، ويحيى السنوار، لا بشخصيهما 

ان.
ّ
بل بما يمث

في سبعينيات القرن الماضي، ذروة صعود 
المقاومة الفلسطينية المعاصرة، كان على 
عرفات أن يقلب الصورة، أن ينتج صورة 
ــا اســـتـــفـــزّت الآخـــريـــن  ــان مــ ــرعــ أخــــــرى ســ
خبا ومؤسسات(، 

ُ
 عربية ن

ً
)إسرائيل ودولا

فــســعــوا إلـــى حــشــره مــجــدداً فــي صــورهــم 
النمطية التي أنتجوها عنه وطوّروها داخل 
الإطار نفسه، باعتباره »أزعر الحارة« بعد 
أن كان مجرد فاح وسمسار يبيع أرضه 

ليتسوّل لاحقا في باد الآخرين.
في تلك الحقبة، جَهِد الفلسطيني للخروج 
ــيــا يحمل  مـــن أســـر الــتــنــمــيــط، أصــبــح فــدائ
الساح على كتفه لاستعادة أرضــه، على 
ت باعتبارها من 

ّ
مط

ُ
خاف صورته التي ن

بــاعــهــا. بــبــدلــة الــكــاكــي الــعــســكــريــة، خافا 
ــشــروال يحرك المسبحة وهو  ــال لصورته ب
يدبك. يعرف العالم ويخاطبه بلغته )إدوارد 
سعيد، ومحمود درويش، وغسان كنفاني 
وآخـــــــرون يــمــكــن اعــتــبــارهــم إنـــتـــاج حقبة 

عرفات حتى لو اختلفوا معه(.

السنوار 
وحرب الصور

وقفة
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